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  :إشكالية الأدب النسوي بين المصطلح واللغة

                                                                                                                  

  أحلام معمري.د

  

  

  ):الكتابة النسوية(في تحديد المصطلح 

ة أو النســـائية لتحديـــد ماهيتـــه قبـــل الخـــوض فـــي طـــرح ينبغـــي فـــي البدايـــة أن نقـــف عنـــد مصـــطلح  الكتابـــة النســـوي

فعلــى الـرغم مــن تــداول هـذا المصــطلح تــداولا كبيـرا فــي اللقــاءات و . إشـكاليتة بــين الـرفض و القبــول عنــد النقـاد و الأدبــاء

نسـوية عنـد إن الكتابـة ال. الملتقيات الأدبية فإنه لا يزال غامضا و مبهما و يتم تناولـه فـي غيـاب تحديـد مرجعيتـه النظريـة

البعض تشير إلى أن يكون النص الإبـداعي مرتبطـا بطـرح قضـية المـرأة و الـدفاع عـن حقوقهـا دون ارتبـاط بكـون الكاتبـة 

    1.امرأة

مصطلح يستشف منه افتراض جوهر محـدد لتلـك الكتابـة بتمـايز بينهـا و بـين كتابـة الرجـل "هي عند فريق آخر  و

ال وجـــود كتابـــة مغـــايرة تنجزهـــا المـــرأة العربيـــة اســـتيحاء لـــذاتها و شـــروطها فـــي الوقـــت الـــذي يـــرفض الكثيـــرون فيـــه احتمـــ

  .2"المقهور ووضعها

الأدب المرتبط بحركة تحرير المرأة و حريـة المـرأة و بصـراع المـرأة الطويـل التـاريخي "أما الفريق الثالث فيرى أنه 

  3".للمساواة بالرجل

المـــــرأة  مستســـــلمة فيـــــه لجســـــدها، و الـــــذي نلمـــــح فيـــــه  الأدب الـــــذي تكتبـــــه"و الأدب النســـــوي عنـــــد فاكـــــت، هـــــو 

         4. "الكتابية الأكليشيهات

وقـــد ظهـــرت تســـميات أخـــرى لـــلأدب النســـوي ابتكرهـــا الغـــرب ووصـــلت إلينـــا، إذ ظهـــرت فـــي الســـويد تســـمية هـــذه 

أدب الأظـافر ((ة ، و هو ما قلـده أنـيس منصـور حـين أطلـق علـى مـا كتبتـه المـرأ))الملائكة و السكاكين((الكتابات بأدب 

إذ رأى فيـه أدبـا صـوتيا و شـكليا تعتنـي المـرأة فيـه )) أدب الـروج و المـانكير((، كمـا سـماه إحسـان عبـد القـدوس ))الطويلة

  5.بالتأثير الرنيني و التخيلي عن طريق اختيار الجملة و العبارة دون التدقيق في الموضوع

و يعرفه بما تكتبـه المـرأة مـن أدب، فـي مقابـل مـا كتبـه )) الأدب الأنثوي((و يفضل محمد جلاء إدريس مصطلح 

، ))كالنسـوية((الرجل، دون أن يحوي هذا المصطلح أحكاما نقدية تعلـي أو تحـط مـن قـدره  و يـرفض المسـميات الأخـرى 

المـرأة و ذلك لأنها تربط هذا الأدب تلقائيا بالحركة النسوية الغربية بكـل مـا تحملـه مـن سـوءات رفضـتها ))   النسوي((أو 

أدب (كمــا أنــه يوقــع خلطــا فــي المفهــوم، إذ يــوحي بأنــه الأدب الــذي يتنــاول قضــايا المــرأة علــى نحــو مــا نجــده فــي . نفســها

  6).الطفل
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لأنــه لا يحمــل توجهــا فكريــا محــددا غيــر أن مفــرزة خطابــه " النســائية"وفــق هــذا التحديــد المعرفــي لا نقــر بمصــطلح 

ــه " الأنوثــة"امــرأة، كمــا أن مصــطلح  وهــو مــا لــم نرتضــه، فآثرنــا مصــطلح ) أنثــى-ذكــر(علاقــة بــالبيولوجي أي بــالجنس ل

لأنــه يتســق فــي توجهــه مــع أفكــار النقــد النســوي الهــادف إلــى خلخلــة الفكــر الــذكوري بكشــف زيفــه ومحاولــة بنــاء " النســوي"

  .خطاب جديد، وهذا ما سعت إليه الكاتبات ولاسيما الحداثيات

مجرد مصطلحات جاءت من الغرب لتفرض هيمنتها علـى الذهنيـة العربيـة، " نسويةكتابة "أو " نسوي"وتبقى كلمة 

  .، يبقى تحفظ النخبة قائما تجاه النسوية-أيضا-وعلى الرغم من أن كل النظريات النقدية الأخرى جاءت من الغرب 

I- الموقف الرافض لمصطلح الكتابة النسوية:  

ة النســائية تكشــف عــن اختلافــات عميقــة فــي وجهــات النظــر إن ممارســة النقــاد العــرب لمســألة خصوصــية الكتابــ

 .تتراوح بين النفي و الإثبات

  :الرفض النقدي للمصطلح -1

مصــطلحا غيــر ثابــت و لا مســتقر بمــا يثيــره مــن اعتراضــات و مــا " الكتابــة النســائية أو الأدب النســائي"مــا تــزال 

مــن منطلــق كــون التســمية تتضــمن " بــداع النســائيالإ"يســجل حولــه مــن تحفظــات، فتــرفض الناقــدة خالــدة ســعيد مصــطلح 

مصـطلح شـديد العموميـة و شـديد الغمـوض، و "مفترضـة، هـي مركزيـة الأدب الـذكوري فتـرى أنـه  الهامشية مقابل مركزيـة

و إذا كانــت عمليــة التســمية ترمــي أساســا إلــى التعريــف و التصــنيف و ...هـو مــن التســميات الكثيــرة التــي تشــيع بــلا تــدقيق

التقويم، فإن هذه التسمية على العكس، تبـدأ بتغييـب الدقـة، و تشـوش التصـنيف و تسـتبعد التقـويم، هـذه التسـمية ربما إلى 

، إن مواقف المرأة سواء كانت ناقدة أم مبدعة منحازة إلى تجاهل  7" مفترضة    تتضمن حكما بالهامشية مقابل مركزية 

ب النسائي هو أدب إنساني بالدرجة الأولـى تمامـا كـالأدب الـذي المصطلح برمته وعدم الاعتراف به، من منطلق أن الأد

  .يخاطب الرجل بنفس الدرجة التي يخاطب بها المرأة, يكتبه الرجل

أن تعبيـر الكتابـة النسـائية أقـرب مـا يكـون إلـى الكـلام "إلى حد اعتبـار )) سمية درويش((و تذهب الناقدة السورية 

    8."الدارج أو الخطأ الشائع

ذلـك أن قبــول هــذا . فيتـأرجح موقفــه بـين القبــول المشـروط و الــرفض الزمنـي التــاريخي" حسـام الخطيــب"قــد أمـا النا

بالكاتبــة كــامرأة و  –فقــط -و بهــذا فــلا يتعلــق الأمــر . المصــطلح قــد ينســجم مــع ســياق معالجــة الأشــياء الخاصــة بــالمرأة

ب و مبدع استطاع أن يعالج القضـايا الخاصـة بـالمرأة منتجة إبداعيا لهذه الأشياء و إنما تصبح المسألة مرتبطة بكل كات

و لاسيما  –يرى أن هناك أدباء كثيرين " حسام الخطيب"و هذا التصور جعل الناقد)  رجل أو امرأة(في إنتاجه الإبداعي 

   9.أولو القضايا الخاصة بالمرأة اهتماما مركزيا –من بين كتاب القصص السيكولوجية و الغرامية 

فطرح المفهوم لا . لا يعني بالضرورة أن امرأة كتبته بل أن موضوعه نسائي" الأدب النسائي"هوم فإن و بهذا المف

يتم من باب الاهتمام بالمرأة باعتبارها موضوعا، و إنما يتخلل المسألة تأسيس و عي جديد من قبلهـا حـول ذاتهـا و ذات 

فـآراء النقــاد الـذكور لا تقــر بوجــود أدب  10.قافـة الســائدةالآخـر و محاولــة تصـفية اللغــة مـن ســلطة الرمــوز القائمـة فــي الث

  .نسائي خالص، لأنه لا توجد ملامح واضحة خاصة بأدب المرأة
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  : الرفض الأدبي للمصطلح -2

التعامــل مــع " خناثــة بنونــة"ويظهــر هــذا الــرفض للمصــطلح عنــد طائفــة مــن الأديبــات،  فتــرفض الأديبــة المغربيــة 

  .11نه يؤدي إلى التصنيف داخل الإنتاج الأدبيتعبير الكتابة النسائية لأ

بــالرغم مــن أنــي لا أوافــق علــى هــذا التقســيم الــذي يفصــل الأدب إلــى : "فتقــول" لطيفــة القبــائلي"أمــا القاصــة الليبيــة 

لكن المرأة في كتابات المرأة ليست ذات حضور أحادي الجانب، و إنما هي عبارة .. أدب نسائي و أدب رجالي.. نوعين

  12."ه اجتماعية متعددة في إطار رؤية فكرية ناضجةعن وجو 

أنـا لا أؤمـن بـالأدب النسـائي و : ((و لا تؤمن الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي بالأدب النسائي و تقول فـي هـذا

  .13.))عندما أقرأ كتابا لا أسأل نفسي بالدرجة الأولى هل الذي كتبه رجل أو امرأة

مــن حيــث ((مجــرد الخــوض فــي المفهـوم يعــد حــوارا عقيمــا فهـي تــرى أنــه " السـمانغــادة "و تعتبـر الأديبــة الســورية 

  .14. ))المبدأ ليس هناك تصنيف لأدبين نسائي و رجالي

ســهام "خســارة كبيــرة لــلأدب مثــل " الإبــداع النســائي"دراج المــرأة ضــمن مصــطلح بــل إن بعــض المبــدعات يعتبــرن إ

  15.و تعلل ذلك بكون عزل كتابة المرأة في نوعية معينة يعد شبيها بعزل المرأة في نوعية خاصة من المشاكل" بيومي

السـؤال الملاحظ أن واقـع التصـنيف هـو الـذي يـتحكم فـي التصـريحات عنـد المبـدعات، كمـا يشـكل بعـض مظـاهر 

و هـو المتعلـق " الإبـداع النسـائي"فتم تغييـب أهـم مكـون فـي سـؤال . الذي ينطلق منه النقاد العرب في معاينة هذا المفهوم

بهــذا الموقــع الــذي أخذتــه المــرأة حــين بــدأت تكتــب فتحولــت مــن مفعــول بهــا إلــى فاعلــة فــي عمليــة الخلــق و الإبــداع   و 

، و إنمــا مــن طروحــات جــاهزة ذات علاقــة بواقــع )موضــوع الســؤال(ص الأدبــي إذ لا تــتم عمليــة الــرفض مــن الــن. الإنتــاج

  16.ليس شأنا نصيا و لغويا و إنما شأن خارج العملية الإبداعية" الإبداع النسائي"المرأة و كأن مصطلح 

II- الموقف المؤيد للكتابة النسائية:  

بـر إحـدى الكاتبـات عـن علاقتهـا بمصـطلح فتع أمـا الموقـف المؤيـد للكتابـة النسـوية فيظهـر لـدى بعـض الكاتبـات؛

يعني بشكل خاص كل مصطلح جديد يعبر عن مفهوم الكتابة النسوية، و إن كانت الكتابة نفسها ليسـت "الكتابة النسوية 

فــي حاجــة للــوفرة فــي اســتخدام المصــطلحات، لأنهــا كتابــة فارقــة تعبــر عــن نفســها، و قــادرة علــى الاســتمرار و النمــو و 

  17. "التفوق

يتشــكل هــذا المصــطلح نســويا فــي ضــوء قيمتــه الإنســانية و الإبداعيــة التــي لا تعنــي بــأي حــال دونيــة مــا كمــا  كمــا

ينبغــي أن يكــون  -واقعــا و مصــطلحا -إن أدب المــرأة : ((يعبــر عنهــا الــبعض، و هــو مــا تعبــر عنــه حمــدة خمــيس بقولهــا

الإنسـاني الـذي يؤكـد علـى قيمـة الإنسـان و قدرتـه  إذ إنه يصـحح مفهـوم الأدب. مصدر اعتزاز المرأة و المجتمع و النقاد

و هــو أيضــا . كمــا إنــه يضــيف إلــى الأدب الســائد نكهــة مغــايرة و لغــة و ليــدة و يعنيــه و يتكامــل معــه. علــى تحقيــق ذاتــه

  18)).خطاب نهوض و تنوير

ية و تنفــي كــل مــا و يجــيء التأييــد للكتابــة النســوية مشــروطا بضــرورة القــراءات التطبيقيــة لبنــاء نظريــة ثقافيــة نســو 

يتبادر للأذهان من أن الكتابة النسوية صفة سلبية عموما، و هو ما تقر به الناقدات اللواتي يسـعين إلـى نفـي هـذا التـوهم 

يعبـــر عـــن مـــدى وعـــي المـــرأة لأبعـــاد العلاقـــات الاجتماعيـــة و ((حيـــث تصـــف بثينـــة شـــعبان العمـــل الروائـــي النســـوي بأنـــه 

و فهـم مـا سـاهمت بـه الحساسـية النسـائية مـن إغنـاء (...) السياسـي و نتائجـه الممكنـة  جذورها، و المغزى البعيـد للحـدث

صـفة قيمـة، يحــق " نسـائي"البعـد الاجتمـاعي و السياسـي و الموضـوعي للعمـل الأدبـي، يجعـل و لا شـك مـن هـذه الصـفة 
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علينــا أن نبــدأ بتحديــد ســمات (: (و تتــابع حــديثها قائلــة  19)).للكاتبــات أن يفخــرن بهــا بــدلا مــن أن يخشــينها و يتجنبنهــا

الأدب النســائي العربـــي مـــن خــلال دراســـة هـــذا الأدب دراســة جـــادة و معمقـــة و هادفــة و لـــيس مـــن خــلال ترديـــد مقـــولات 

مســتهلكة و عميقــة، حينئــذ قــد تشــعر جــل كاتباتنــا بــالفخر لإلحــاق صــفة نســائي بكتابــاتهن، و قــد نضــيف الجديــد و الغنــي 

  20)).بأدب نسائي طال إهماله و تجاهله و تشويه منهجه و مغزاهده ل رفإلى الأدب العربي من خلا

) أدب المـرأة(أو ) الأدب النسـائي(و هكذا نتبين نوعا من اللبس و التذبذب طبع هذه المقاربات النقديـة لمصـطلح 

نمــا هــو يكشــف عــن قصــور الخطــاب النقــدي العربــي فــي التنظيــر لهــذه الظــاهرة الشــيء الــذي لا يعنــي نفيــا لوجودهــا، و إ

مــن الظــاهرة عنــدما يشــيرون إلــى بعــض الخصوصــيات . تأكيــد علــى و جــود واقــع لــم يصــل النقــد العربــي بعــد إلــى إدراكــه

  .الحاضرة في الكتابة النسائية

بهذا فإن المحاولات السابقة المؤيدة والمخالفة للتسمية، لا تعدو أن تكون خوضا في مسألة يغلب عليها كثير مـن 
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